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الحمد لله تعالى المنزل. القران بأجمل لغة وأروع بيان» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد » وعلى اله وصحبه 
أجمعين » وبعد : 

فإن موضوع ١‏ لغة القرآن » من الموضوعات التي شغلت بالي منذ 
أن انتدبت لتدريس علوم القرآن الكريم في جامعة البترول والمعادن , 
وكان عليّ أن أتكلم أثناء تدريسي عن « إعجاز القران الكريم » » فكنت 
أشعر بوجود ثغرة في هذا البحث لم يُسدها مُعظم الذين كتبوا في إعجاز 
القران وهي لخد القران المختارة » وكانت كتابات من تعرض لها 
أثناء الكتابة في إعجاز القرآن لا تعْدُو الم الرفيق الذي لا يخترقٌ 
محيط الدائرة إلى البؤرّة » بل كانت كتابة أكثر الذين كتبوا في إعجاز 
القران تعتمد على التقرير الخطابِيّ دون التحليل العلمي أو التَذَوّق 
الأدبي ‏ لا شيضى من ذلك إلا ترا قليلا امثال الشهينة سيد قطي 
والعرخوة جد الحا راك وخر الوت يل يعافا مادق دوي 

وهذا ما جعلني أترك الكتابة في الفقة فترة من الزمن لأتفرغ 
للكتابة في علوم القران » وبخاصة «(لغة القرآن») لعلي أقدَّم الجديد 
المفيد لطلابي . وأسدٌ ثغرة في بحث « إعجاز القران الكريم» . 


فإن وفقك لذلتك ذلك :فضل الله بريه من ساف وإن افك 
فذلك شأن العبدٍ الضعيفب . وفي كل الأحوال أطمع في ثواب الكريم 
الوهاب . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
الظهران ١١/‏ محرم سنة 15٠5‏ اه. 
د. محمد رواس قلعه جي 


١‏ -نزول القرآن باللغة العربية 


الأمرٌ الذي لا خلاف فيه أن القرآن الكريم نَزْلَ على قلب 
محمد . صلى الله عليه وسلم . باللغة العربية » وهو هو بألفاظه التي 
سُطرت في المصاجفب , وتناقّلها الحفظةُ من الرجال من صَدْرٍ إلى 
صدر . من لدّن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا . ا 


وقد سجّل القرآن الكريم في آياتِه نزولّه باللغة العربية في إحدى 
عشرة سورة من سوره . هي : يوسف , والرعد . والنحل . وطه , 
والشعراء . وَالزّمَرء قصلت + ؛ في مكانين منهاء. والشورى. 
والرخرّف , والأحقاف . وكان منها قوله تعالى في سورة الشعراء / 
140 : ل نَزَّلَ به الرّوحُ الآمِينُ * على قلبِكَ لتكونَ من 
المْنذِرِينَ *# بلسانٍ عربيٍ مبين » وقوله تعالى في سورة النحل/ ٠١‏ : 
« ولقَدْ نعلَمُ أنه يقولون إِنّما يُعَلْمه بَشَّرٌ سان الذي يُلْحِدُونَ إليه 
أَعْجَمِيٌ وهذا لِسانٌ عسربيٌ مبين 4 . وقوله تعالى في سورة 
الأحقاف/ ١١‏ : 8« وهذا كتاتٌ مُصِدَّقٌ لساناً عربياً لِيُنذِرَ الذينَ ظلموا 
وبُشرئ للْمُحْسِنِينَ © . 


؟ - أصل اللغة العربية 


إن إقرارنا بأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية يقودذنا إلى التساؤل 
عن أصل هذه اللغة التي نزل بها القران ؟ 

وإجابة عن هذا السؤال نقول: إن اللغة العربية هي واحدة من 
أفراد عائلة كبيرةٍ هي عائلة اللغات السّامية ‏ نسبة لسام بن نوح - ورغم 
أن الأم الولود لِنْعَاتِ هذه العائلة ما زالت مفقودةً » ولا يعرفٌ الباحثون 
عنها شيئاً » إل أن معرفتهم بطفولَة بَناتِهًا السابيات وترعرعها تزداد يوماً 
بعد يوم » وقد اتفق الباحثون على تقسيم اللغات السامية إلى : 

لغاتٍ سامية شرقية : وهي تشتمل على اللغة البابلية واللغة 
الآشورية » وكان موطنها بلاد العراق وما وراءها . 

ولغاتٍ سامية غربية وموطنها ما بين النهرين دجلة والفرات . 
وبلاد الشام » والجزيرة العربية » والحبشة . 

وقسموا السامية الغربية إلى قسمين : 

شمالية : وموطنها ما بين النهرين . وبلادُ الشام » وتشتمل على 
اللغة الكنعانية ( وأهم لهجاتها : العبرية والفينيقية ) واللغة الآرامية ‏ 
وهي اللغة التي تكلمت بها قبائل إِرَم البدَوية التي كانت تعيش غربي 
بلاد الرافدين » وهي التي أقصّت اللغة الآشورية عندما تمكن الآراميون 
من الحكم ‏ ومن أشهر لهجات اللغة الآرامية : اللغة السريانية . 

وجنوبية : وموطنها الوي العربية وَالحشة » وأهم لغاتها : 
اللغة الحبشية » واللغة العربية التي نحن بصدد الحديث عنها الآن . 


ويعتقد كثير من الباحثين ومنهم الاستاذ قاسم احمد في محاضرته 


« العربية أم اللغات » أن العربية.هي الأصل في الساميات . والساميات 
فرع منها . 
تعدا لخرية تعمر ا نهم إلى تبسمين + 

أولهما عربيّة جنوبية . وهي عِدَة لهجات عرف منها حتى الآن : 

الللهجة المَعينِيّة الجنوبية : وكانت في منطقة الجوف فيما قبل القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد . ا 

واللهجة السبَئية : وكانت فى المنطقة الشرقية من اليمن ما بين القرن 
العاستر والقرق الخامس: قبل المياكك:, 

واللهجة الحضِرَبِيّة : وكانت في منطقة حضرموت في الجنوب 
الري من الكزيرة الغرفة: 

واللهجة القتبانية : وكانت في المنطقة الشرقية من اليمن ما بين 
القرنين التاسع والسادس قبل الميلاد . 

وثانيهما : عربية شمالية : وهي عدة لهجات أيضاً منها : 


اللهجة المَعِيبيّة الشمالية » وهي لهجة قبائل مُعين التي نزحت من 
اليمن واستوطنت واحة الدادان (العلا عَانا 3 

ب اللهجة الدادانية : وكانت-في العلا » شمال غرب الجزيرة العربية » 
وكانت حية في حوالى القرن السادس قبل الميلاد . 

م الليجة الاي رات في غرب صحراء النفوذء شمالي المديئة 
المنورة (يثرب ) إلى ما يحاذي خليج العقبة . 

اللهجة الثمودية : وكانت في شمال الجزيرة العربية من القرن الشامن 
حتى القرن الخامس قبل الميلاد . 

اللهجة الصّفوية : وكان موطنها جبل الصفا جنوب شرق دمشق في 
القرن الثالث قبل الميلاد . 


إلى تمودي , ! 


: 
ى 


صفوي . إلى نبطي 


ها من معيني . إلى سبئي . إلى داداني . إلى لحياني » 
؛ وأخيرا إلى عربي حديث . 


الحروف العربية ومراحل تطور 
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٠‏ - تأليف مادة اللغة العربية 


- لكل لغ مادتها الأولى الأصلية من الألفاظ . ولها منهججها في توليد 
الألفاظ بعضها من بعض عن طريق الاشتقاق أو النحت أو غيرهما . 
وهذه المادة الأولى الأصلية تعتبر الركائز الأساسية فى اللغة . 


-ولكن هل تكتفي اللغة بهذه المادة الأولى لها ؟ 
إن دراسة أحوال اللغات تدلنا على أن اللغة كالإنسان . فكما أن 
الكارر رداي ويأخدٌ ويسطي ٠‏ كل ذلك حسب الحاتجة 
أخرى ل اللفظية . م 
وتجري بها ألسنتهم . ثم تجد طريقها إلى أدبهم وشعرهم . 
وشأن اللغة العربية في ذلك شأن جميع اللغات . وكيف لا تكون 
كذلك وهى تشارك أخواتها من اللغات الساميّة أصولها . 


تدريظق التعض :1ناجاذ” اللقة العرية شر اسن اللقات اللخر م 
أو ضمٌ ألفاظ من هذه اللغات إليها كان في وقت متأخر. ولكن 
الحقيقة غير ذلك . إذ أن العربية أخذت تحقق ذاتها بالأخذ والعطاء 
لح تراس وها ارامت تفعل ذلك لكانت مخالفة لسنة الحياة 

في التطور والبقاء . 


ويرى الباحثون ‏ ومنهم بروكلمان ‏ أن اللغة العربية كانت أكثرٌ 
قدرة من اللغات الأخرى على الاحتفاظ بأصالتها .2 ولكن ذلك لا 
500 أنها لم تستفد من أخواتها الساميّات , آز انها قفا بين 
ولو في عض لهنجاتهنا الى تكلم بها بعض القبائل السربية:» فقد 


١ 


عانك :اللدة العرائية:واللفة النتريانية كير عرف التضارعة م فيترى 
ذلك إلى لهجة بَهْراء » ثم سرى ذلك من بهراء إلى العرب قاطبة غير 
عرب الحجاز . وهو ما يسمى تتاعلة تهراة:.: 


وعلى العموم فإن التقارب بين العربية وأخواتها الساميات أمر 

ا التعريف 2 ويد المتكلم والغائب 2( والنفىٌ 2 والنهي 2 
وتصريفٌ الأفعال مثلاً أمور مشتركة بين اللغة العربية واللغة الآشورية 
التي تنسب إليها اللغة السّريانية . 

وهناك تشابه أاظاهر بين العربية والبابلية في 00 أوجه الإعراب 
والحركات . وكل الأفعال في اللغة البَابِلِيّة قريبةٌ في صيغها من صِيّغٍْ 
الأفعال في اللغة العربية » وكذا علامة الجمع في العربية والبابلية 
واحدة . 

وقد لاحظ هذا التقارت كثير من علماء العربية منهم ابن حزم 
الأندلسي فقال رحمه الله تعالى في كتابه « الإحكام في أصول 
الأحكام »): من تدبّر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها 
إنما هو من تبديل ألفاظ الناس على طول الزمانٍ ء. واختلاف 
البلدان » ومجاورة الأمم 2 وأنها كه و انسل فرج الأصل ) هم 

وإذا كان في مقدور الباحثين أن يحددوا ما هو مث مشترك بين هذه 
اللغات السناميات 2 إلا أنهم أله يستطيعون أن يدوو ما أخّنه كل 
لغة من أخواتها 2 إلا على نطاق ضيق جداً 2 نظراً لاتحاد الأصل 1 


وإذا كانت كلمة جمهور الباحثين قد اتفقت على أن اللغاتٍ 


السامية هي أقدر اللغات القديمة للتعبير عن المعانيى المجردة ؛ 
فإنهم لا يختلفون أبداً في أن اللغة العربية هي أقدر اللغات السامية 
على التعبير عن المعاني المجردة » ولذلك اختارها الله تعالى لتكون 
لغة القران المعجز . ولأن بها يتحقق الاعجاز . 


1١7 


؛ - القواعد في معرفة الدخيل على العربية 


لقد شَعْلَتْ العلماة مشكلةٌ ما دَخَلَ على العربية من الألفاظ , 
فأخذوا يستقرئون ويضعون القواعد والضوابط لذلك . ومن القواعد 
التي وضعوها : 

كل كلمة اجتمع فيها جيم وقافٌ فهي دخيلة على العربية نحو : 

كل كلمة اجتمع فيها صادٌ وجيمٌ فهي دخيلة نحو : صتة 
صولجان . 

كل كلمة أتى فيها دال وأتى بعدها زايٌ فهي دخيلة نحو: مهندز. 

كل كلمة أتى فيها دال وأتى بعدها ذال فهي دخيلة نحو : دازي . 

كل كلمة أتى فيها نون وأتى بعدها راء فهي دخيلة نحو : نرجس . 

كل كلمة مبنية من باء وسين وتاء فهي دخيلة نحو : بستان . 

كل لفظ رباعي أو خماسي ليس فيه حرف من حروف الزلاقة فهو 
دخيل . 

وحروف الزلاقة هي : الباء » الراء , الفاء . اللام . الميم . 
التون:+» 

ب كل" افلم مفرد ثالثه ألف بعدها حرفان فهو دخيل نحو : سرادق ء 
وزرابي . 


-هل في القران شيء من الدخيل ؟ 
أ- إرث العربية كل اللغات السامية : 


لم تكن مشكلة اتحاد أو تشابه لغةِ سامية في مادة لغوية أو قاعدة 
لغوية مع لغة سامية أخرى لتمرٌ دون ضجة كبرى - وإن بدا لنا الأمر 
0 أنصار كل لغة يريدون أن يُثبتوا للغتهم الإعطاء وينفوا عنها 
الأحذ . 

وقد كان للعربية في هذه المعركة وضعٌ خاص . ذلك كما يقول 
كارل بروكلمان ‏ : إن العرب جاءوا إلى أرضٍ الحضارة في اخر موجة 
من موجات هجرة الشعوب الساميّة ؛ وورئت لغتهم كلَّ اللغات الساميّة 
الأخرى تقريبا . واحتفظت احتفاظا كاملا بالأصوات الأصلية الفنية . 
علن الأخصن :اناضواتك الخلوي زاضواك الضير الشتلفة :الدوسة 
كما احتفظت احتفاظاً تاماً بالحركات القديمة » وكانت طريقةٌ بناء الصّيّغ 
فيها في أرقئ مراجل تطورها . كل هذا وسّع إمكانات الاستعداد 
الأصلى في اللغة للنتطور. وبذلك زادت قدرة اللغة العربية على 
ليور ف لط 

وفال يووكلمان ايها :< وتتناز حلم اللعنة النورية ب العترينة د 
بالوفرةٍ الهائلة في الصَّيَّعْ . كما تدل بوحدة طريقتها في تكوين 
الجملة على درجة من التطور أعلى منها في اللغات الساميّة 
الأخرى . هذا بالإضافة إلى أن مفرداتها تفوقٌ الحصرء لأنها التهمت 
كر المعانت المحوطة بها عومد انك محفت سه الل نولك 
الوسيلة للتعبير عن الإحساس الرقيقٍ في الحبٌ والشعور بالعرّة » ولها 
تأثيرها الشعري الرائع في واقعية الملاحظة . وقد كان العرب على حي 


١ 


عر كان لوتظار وف لك ننه م قتا التنيند الأماذين كاتا اتظرقهف إلى 
ماعل اانه 

ولذلِك ققد اخكان الله الغربية :لون لغة القران : 

آراء العلماء في الدخيل في القران : 

وقد كان لكون العربية لغة القران أثرْ كبير في هذه المعركة 
يا 0 وتشعبت أزذاء العلماء عقي الاقرار بوجود الدخيل في القران 4 
بعد اجماعهم على أن في القران من الأعلام غير العربية ما دعت الحاجة 
لذكره ه كادم 2 او وإبليس . وإدريس . وإسرائيل ٠.‏ وإسماعيل ٠.‏ 
وإلياس . وإليسع . وأيوب . وداود. وذي الكفل . ولقمان . وروم ء 
وزكريا » وسليمان . وشيطان .وعيسى . ولوط . ومأجوج . وماروت . 
ومدين . ومريم » وموسى . ونوح . وهاروت . وهارون . ويعقوب . 
ويهود . ويوسف . ويونس . وغيرها . 


© فقال بعضهم . ومنهم : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود . 
وأبو موسى الأشعري . وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل » وعكرمة , 
وقتادة » ومجاهد . وسعيد بن جبير » والحسن البصري . والسدّي . 
وميمون بن مهران . والضحاك . ووهب بن منبه » والسيوطي . 
والجواليقي . 'والجويني . وابن النقيب » وغيرهم . . : إن القران 
الكريم حوى بعض الدخيلٍ من اللغات الأخرق كالحبشية 
والفارسية . والعبرانية وغيرها . 


وحجة هؤلاء :أن كبار الصحابة كاين عباس وابن مسعود وأبي 


غير العربية كما سيأتى تفصيل ذلك 


© وقال بعضهم. ومنهم : ابن جرير الطبري . ومحمد بن إدريس 
الشافعي . وأبو عبيدة. والقاضي أبو بكر الباقلاني » والإمام فخر 
الدين الرازي وغيرهم : كل ما في القران عربي . وليس فيه من غير 
العربية غير الأعلام . 
واستدل هؤلاء على ما ادعوه بما ورد في القرآن الكريم من النص 
على عربية القرآن من مثل قوله تعالى في سورة النحل/١٠‏ طلِسَانُ 
الذي يُلحِدُونَ إليه أعجميّ وَهَذَا لِسَانَ عربي مُبين 4 وقوله تعالى في 
سورة الأحقاف/؟١:‏ «وهذا كتابٌ مصدّقٌ لساناً عربياً ليُنْذِرَ الذين 
ظَلَّمُوا وبُشرى للمُحْسِِينَ 4 . قال الطبري مبرهناً على صحة ما 
ذهب إليه من أن كل ما في القرآن عربي » وناقضاً قولّ من قال إن 
القران قد حوى بعض الدخيل : 
« قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا » وحرف كذا 
بلسان العجم معناه كذا . ولم يُسُتدكر أن يكون من الكلام ما تتفق فيه 
ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة » وذلك م 5 والدينار , 
والدواة » والقلم » والقرطاس . وغير ذلك مما د 52 إحصاؤه . ل 
تعداده . كرهنا إطالة الكتاب ‏ يريد : كتابه التفسير ‏ بذكره» مما اتفقت 
فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى » ولعل ذلك كذلك في سائر 
الألسن التي يُجهل منطقها ولا يُعرف كلامُها . 
فلو أن قائلاً قال فيما ذكرنا من الأشياء التي عَدَدْنا وأخبّرنا اتفاقه 
في اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية وما أشبه ذلك مما سكتنا عنه : 
ذلك كله فارسي لا عربي . أو ذلك كله عربيّ لا فارسي . أو قال : 
بعضه عربيّ وبعضّه فارسيّ . أو قال : كان مُخرّجٍ أصله من عند العرب 
فوقعٌ إلى العَجَم فنطقوا به . أو قال : كان مُخْرَجٍ أصلّهُ من عند الفرس 


١و7‎ 


فوقع إلى العرب فأَعْرَبتَه » كان مستجهّلاً . لأن العرب ليست بأولى أن 
تكون كانَ مخرج أصل ذلك منها إلى العجم , ولا العجم بأحق أن 
تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العرب » إذ كان استعمال ذلك 
بلفظ واحد ومعنى واحد ا في الجنسين . ثم يتابع الطبري 
قوله إلى أن يقول : « وغير جائز على في 00 
بكتاب الله » فمن قرأ القران وعرف حدود الله أن يعتقد أن بعض 
القرآن فارسي لا عربي » وبعضه تبّطي لا عربي » وبعضه حَبشي لا 
عربي بعد أن أخبر الله تعالى ذكره عنه المحم را وا .اه . 


ج ‏ رأينا في الدخيل في القران : 
مما تقدم نرى أن كل فريق من الفريقين السابقين لم يكن 
موضوعيا في حكمه : 
أما الفريق الأول: فإنه لم يكن موضوعياً لأنه جعل اللغة العربية هي 
المتأث أ الاع ةو انبا عي عرق كر ماهو تر كينها ومن غيدرها 
من الألفاظ إلى اللغات الأخرى, وبذلك يكون قد افترض في اللغة 
العربية القصورٌ والعجرٌ . وهذا لا يتفق مع تاريخ هذه اللغة » ولا مع 
سيرتها مع أخواتها الساميات . 
أما الفريق الثاني إن نا ادل يشان ات القرآن الكريم فليس 
بقطعي الدلالة على أن القرآن الكريم لم يستخدم شيئاً من الألفاظ 
الدخيلّة على العربية الأصلية » لأنه يُحتمّل أن يراد بهذه الآيات أن 
القران الكريم نزل بلسان عربي بالجملة . :كمضا تقول : فلان يتكلم 
العربية » فإنه لا ينفي عنه التكلّم ببعض الألفاظٍ الأجنبية أحياناً . 
كما يُحتمل أن يُراد به أن ما استخدمه القرآنُ من الألفاظ كان مما 


تكلّم به العربُ من قبل » وَجَرَت به ألسنتهم » وتعارفوه بينهم » 
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حكم العربي من الألفاظ في الاستعمال . والدليل إذا طرأ عليه 
الاحتمال سقط به الاستدلال . 


والذي أراه والله أعلم : أن القرآن الكريم لم يُدخْلُ إلى العربية ‏ 
أعني لم يستعمل - لفظاً غير عربي الأضلٍ لم يستعمله العرب من 
قبل , ولكنه استخدم من الألفاظ ما كان عربياً أصيلا » وما أدخله 
العرب من اللغات الأخرى في العربية ولاكته العديم واشتهر استعماله 
بينهم - وهو ما يسمى بالمعَرّب من الألفاظ ‏ وصار له حكم العربي 
الأصيل في الاستعمال . لأن اللغة العربية ‏ كما سبق ذكره ‏ ورثت 
اللغات السامية الأخرى . فازدادت بها غنىئ 


الألفاظ القرانية التي اشتركت فيها العربية مع غيرها : 


ونحن تورد هنا ما جمعناه بالاستقراء الألفاظ التق اتفقت العربية 
القرآني ومرتبينها ترتيباً ألفبائياً : 
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ه ‏ تصنيف الألفاظ التي اشتركت فيها العربية مع غيرها : 


إن من يتأمل الألفاظ التي أوردناها فى الجدول السابق » والتى 
تشترك فيها العربية مع غيرها من اللغات يُلاجظ ما يلي : ْ 


أولاً : هناك ألفاظٌ مشتركةٌ بين العربية وغيرها من اللغات ولكن بنيتها 
غيرٌ عربية» وجرسّها غيرٌ عربي» ونحن نقطع ‏ أو نكاد - أن هذه 
الألفاظ دخلت العربية من اللغات الأخرى » واستخدمها فصحاء: 
العرب في كلامهم . وصاعُوا بها حر شعرهم . ولم يعب 
بعضهم على بعضٍ استخدامّها » حتى شاع استعمالها بينهم . 
فأصتحت. يذلك عرنية الاستعمال » فاستخدمها القران الكريم 
تبعاً لاستخدام العرب إياها وتقريبهم إياها » من ذلك : 


.م 





© كلمة « سُرادِق » في قوله تعالى في سورة الكهف/ 59 « إِنا أَعْتَذنَا 
لِلظَالِمِينَ ناراً أَحَاطَ بهم سُرادُِها 4 قال الراغب الأصفهاني في 
مفرداته : السّرادِق فارسيٌ معرّب . وليس في كلامهم اسم مفردٌ ثالثه 
ألف وبعدها حرفان . ونقل المنجّد عن مار أغناطيوس في كتابه 
« الألفاظ السريانية في المعاجم العربية » قوله : إن لفظ « سرادق » 
بترداي 5 وَأضلة 20611100 ويُحتمل أن يكون هذا اللفظ 
مشتركاً بين السريانية والعربية والفارسية » ويحتمل أن تكون كل عق 
. الفارسية والعربية قد أخذتاه من السريانية . 
والمهم في هذا : أن هذا اللفظ قد جرت به ألسنة فصحاء 
ارت اوشاع استوتتاله يتتيه اف تلحتزهي وتفرهم قبل أن يستعمله 
القرآن الكريم » ». ومن ذلك قول الشاعر الجاهلي سلامة بن جندل : 
مدر لفتضسن لمان ييا متناو . سدور لحي كته بن ل دق 


© وكلمة ١‏ تنور» في قوله تعالى في سورة هود/ 4٠‏ 8 حَتى إِذَا جَاءَ 
أمرْنَا وَقَارَ التنورٌ قُلْنا اخمل فيها . . . . »* . 
قال الجواليقي وغيره : تنور فارسي معرّب . لا تعرفٌ العربٌ 
له اسما غير هذا ؛ وقال السيوطي في المهذب : قيل إن أصلها 
١‏ 0 
نور» أي : بيت النار » والصحيح ما قال ابن عباس : إنها مشتر 
بكلّ لسان . 
أقول : ولعلها من ميراث اللغة السامية الأم ‏ واللّه أعلم ‏ 
إ رو نت بي باحر ب واراي الا اسرد 
التي تشترك مع العربية فيها . ولكن بنيتها على كل حال غيرٌ 
عربية وجرسها غير عربي » وأغلبٌ الظن أن العربٌ أدخلوا هذه 


١ 


الكلمات لغتهم بعد أن أدخلوا عليها بعض التعديل الذي يجعلها 
أكثر قبولاً لّدىئ اللسان العربي » تم تداولّها فصحاؤهم في 
شعرهم ونثرهم ٠»‏ ثم استخدمها القران بعد ذلك . ونذكر من 
هذا : 
© كلمة «إبريق» في قوله تعالى في سورة الواقعة/8١.9١‏ «يطوف 
عليهم وِلْدَان مُخَنْدون * بأكواب وأبَارِيق 4 يقول الجواليقي : 
والمنجَدٌ وغيرهما: كلمة « إبريق » فارسية . وقال في القاموس 
المحيط مبيناً أصلّ هذه الكلمة في الفارسية : إبريق : معرب 
« أب ري » » ولكن طوبيا العنيسي يقول : إبريق : فارسية » أصلها 
« أب ريز » معناه يصب الماء . 
وقد استخدم شعراء الجاهلية لفظ « إبريق » للدلالة على الإناء 
من الخزف أو المعدِن له عروة وبلبلة ويستخدم لصب الماء » وقد 
قال الشاعر الجاهلي عدي بن يزيد : 
وَدَعا بالصّبوح يوماً فجاةت2 قَيْنَةَ في يمينها إِبُرِيقٌ 
وأرى أن محاولة بعض اللغويين إعادة كلمة « إبريق » إلى 
أصل عربي هو «بّرَّق» وقولهم: وسمي الإبريق إبريقاً لبريقه 
ولجنا يداول ديه :كار ون التطمت» 
© وكلمة « زنجبيل » في قوله تعالى في سورة الإنسان/ ١1‏ ط وَيُسْقَوْنَ 
فيها كأساً كان مِرَاجُها رنَجَبيلاً * . 
وكلمة « رُنجبيل » فارسية » علي « شنكبيل » وقد كان العرب 
يلفظونْ الحرفٌ وك» الفارسيّة «جيماً» فيلفظون «كلنار» هكذا 
وجنارود ومو رهن الترماة ولدتك فإنهم لفظوا «١‏ ك)» في 
« شنكبيل » جيماً فصارت « شنجبيل » ولما كان قلب «١‏ الشين » 


يض 


الفارسية الى « سين » فز مألوفاً عندهم » فيقولون في « إبريشم » 
الفارسية « إبريسم »- وهو الحرير ‏ فقد قلبوا « الشين » في 
«التحيسل )»سينا ..ولكن قلت الشين :الى سين قن هسلة الكلينة 
بالذات لا يُذهب ثقلها عن اللسان ء ولما كانت الزاي تقارب السين 
في المخرج واللفظ . وقلب السين ل زاي في هذه الكلمة يذهب 
كثيراً من بُقَلِهَا على اللسان العربي . فقد قلبوها الى زاي » فصارت 
« زنجبيل» . 
ثالعاً : وهناك ألفاظ مشتركة ب بن الخوية وغبدوها بيه 57 
وخنرسها حرس بعري وعدته: الالشاط رما ان تكون عيريية 
الأصل فأخذها العربٌ وصاغوها بحسب قوالبهم اللفظية , 
وأَدخَلُوها لغتهم , فزادت اللغةٌ بها غنى ومن ذلك : 
© كلمة «ومسك » وهو الطيب الذي يلقيه الغزال. هو بالفارسية 
وعنقاك » قضافيه: العراث ‏ قيطاغة عر بقن وه هرا عد افة فقال ا 
(مساك» بمسلك) وهو «مسك» ونطق به فصحاؤهم وشعراؤهم. 
وشاعت | لكلمة بينهم فقال شاعرهم الأعشى: : 
* باد العتادّ وفاح ريح المسّك إذ هَجَمَتَ قَبَابُه * 
والمِسْكُ والرّْنْجْبِيلُ عُلّ به أنيابُها بعد غفلة الرَصَد 


ونطق به القرآن الكريم فقال تعالى واصيق] اهل الجنة في بعر 
المطففين/ 7١5‏ - 55 يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخُْنُوم * جِنَامُه مك 
وفي ذَلِك َلْيتَنَافْسٍ المتنافسون * . 


رذن 


© ومن ذلك لفظ « صراط » في قوله تعالى في سورة الشائحة << إهدنا 
الصّراط المستقيم 4 على وزن وفغال » وضاغراامتها قغلا فقالوا 
صَرَّط » يرط أو سَرّط ء يَسْرط . بمعنى ابتلع » وقالوا: سمي 
الصراط صراطاً لانه يصُطرطٌ السابلة » أي يبتلعهم . 
والخلاصة : أننا مهما كنا متعصبين للعربية » فإننا لا نستطيع أن 
ننفي عن القران استخدامه لبعض الألفاظ الدخيلة على العربية من 
اللغات الأخرى . مع التأكيد على حقيقة واقعة هي : أنه لم يستخدم 
من هذه الألفاظ إلا ما جرت به ألسَنُ فصحاءٍ العرب واعتادوه منها حتى 
لا تحسبه العامّةٌ إلاامن لغتهم . 
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اختلاف لهجات القبائل العربية وأسبابه 


لقد كانت جميع قبائل الجزيرة العربية - قبيل نزول القران 
الكريم ‏ تتكلم اللغة العربية التي هي واحدة من أسرة اللغات السامية 
كما تقدم , ولكن لم تكن جميعٌ هذه القبائل تتكلم لهجة واحدة » وهذا 
أمرٌ طبيعي في شعب يسكن بلاداً مترامية الأطراف كالجزيرة 0 
ولذلك لم يكن من الغريب أن نجدّ كل قبيلة من هذه القبائل تختص 
بطريقة لفظيّة لبعض الحروف عند اجتماعها في كلمات لم تَعْتَدْها 
القبائلُ الأخرى . أو بإطلاقٍ ألفاظِ على معانٍ لا تطلقها عليها القبائل 
الأخرى . كما سنفصل القول في ذلك فيما يلي : 
أ اختلافها على المستوى الصوتي : 
أولاً : بعض ما اختلف نطق القبائل به من الألفاظ : 
هناك كثير من الألفاظ يختلفٌ نطق بعض القبائل بها عن نطق 
القبائل الأخرى نذكر من ذلك : 
© أن أزد السراة يسكنون هاء الضمير المفردٍ المذكر الغائب المتصل إن 
كان قبله فتحة في الوصل فيقول قائلهم : 
وأَشْرَبُ الماء ما بي نحوه عَطش إلا لأنّ عُيونَة سال واديها 
وجمهور العرب يقولانه «عيونة سَالٌ واديها » بضم هاء عيونه . 
© وأزد السّراة أيضاً يقلبون علامة التنوين الى حرف مُجانس لحركته في 
الوقف . فيقولون «مررت بزيدي وجمهدووالعدرت يفولون 
« مررت بزيدك). 
© وأن قبيلة بالحارث يحذفون الألفين في نحو قولك «١‏ على الأرض» 
ألف «على» وألف «ال التعريف» في «الأرض» فيقولون 


و 


) علأرض ) وجمهور العرب يقولون « على الأرض» . 
© وأن بنى مالك من بني أسّد يضمّون وها » التنبيه في « أيّها » إذا لم 
يأت بعدها اسم إشارة » فيقولون « أيه الرجل ) وجمهور العرب 
يقولون « أيها الرجل » ؛ 
وفي حالة مجيء اسم الاشارة بعدها يقولون كما يقول جمهور 
العويته نا . 
© وأن قبائل تميم وأسد ينقلون حركة الهمزة إلى ما قبلّها إن كان 
ساكناً » فى الوقف 2 فيقولون 0 كفٌء ) » وجمهور العرب يقولون 
ركففء)ع. 
© وإن قبائل تميم وبكر وأسد وربيعة وبعض القبائل الأخرى تقلِبٌ 
كاف المخاطبة المؤنثة شِينا في الوقف ‏ وجعلها بعضهم في غير 
الوققب أيضا نوهو ماسستعى نه الكشكفة 6 «وانشة فى 'اللساق” 
فعيُناش عيناهاوَّجيدُش جيدُها 2 ولكن عظم الشاق فقن كفيق 
وغيرهم يقول : 
فعيناكِ عيناها وجيدّكِ جيدها ولكن عظم الساقٍ منكِ دقيق 
#اوآن يعض قبائل البطق تفلت الكناك ملكا إلى شين + سواء كال 
كاف تانيث أو غيرها ٠‏ وغوه يسفى :نزو الكشكفة # أيضا ومن :ذلك 
قولهم : لسن اللهم م يريدون «لبيك اللهم لبيك» . 
وما زالت هذه اللغة شائعة عند بعض القبائل اليوم . 
© وأنْ قبائل بكر بن وائل وهوازن تَلْحِنُ كاف المؤنثة سيناً في الموقف 
وهوما يسمى ١‏ الكسكسّة » فيقولون فى ١‏ اكرمتك © اكرمتكس. 
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دنه تقس ومن ذلك فون 5029 
يقلن وما يُدرين عني سمعته وهنٌ بأبواب الخيام ججنوح 
وجمهور العرب يقولون « أني سمعته ) . 
وقال طفيل : 
فنحنٌ منعنا يوم حرس نساءةكم غداة دعانا عامرٌ غير مُعُتلى 
وجمهور العرب يقولون « غير مؤتلي » . 
#اوأن هزياف تناب البحناة عينا وهو ما يسمى ب «١‏ الفحفحة » فيقولون 
في : 1 
حلت الحياة لكل حى») «وعلت العياة لكل عي ) 
© وأن قبائل طيْءٍ ءِ وبنى سعد وفضاعة و بعضر بي تميم يقلبون الياء 
المشددة جيما جيما وهوما يسمى ( العجعجة ) ومن ذلك قولهم : 
ا 0 المطعمان اللْحَمَ ِالعَشْج 
يريد « أبوعلي » و١‏ العشي » . 
بل إن تميماً وقضاعة تقلبان الياء جيما حم خيها هرا أكانت مشددة أم 
غير مشددة . فيقولون : راعي : راعج . 
© وأن قضاعة تقلب السين تاء . وهو ما يسمى ب « الوتم » ومن ذلك 
قولهم : 
ياقاتل الله بني السّعلات عمرو بن يربوع شرار الناتٍ 
© وأن فال عدون روي والأزد وغيرهم يقلبون العين الساكنة 


تان وهو ما يسمى ب ١‏ الاستنطاء » قال الأعشى ‏ وهو قيس 
القحطانى ‏ : 


إيذنا 


جيادك خير جياد الملوك تصان الجلال وتنطي الشعيرا 
يريد : تعطي الشعيرا . 
ونا ذ الت جز اللعة قاكدةا عند سفن الشائل: : 

ران اتن لوقه و مقر السنر قدي سر :الب عه 2 
في بعض أبنية الفعل المضارع وهو ما يسمى ب ١‏ التلتلة » ومنه قول 
الشاعر : 

قلت لبوّاب لديه دارها أَبَتُذن فإني حمؤها وجارّها 

يريد : أتأذن : 

© وأن طيئاً ودوساً من قبائل اليمن تقلب « ال» التعريف إلى «أم» 
ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ليس من امْبِرٌ امصيام في 
افسفن 1 

يريد : ليس من البر الصيام في السفر . 

© وأن تميماً تقلب الألف المقصورة همزة في حالة الوقف. فيقولون 
في ١‏ أفعئ ) ( أفعاً» . 

© وهي أيضاً تَدْغِم العين الساكنة إذا أتى بعدها هاء » فيقولون في « مع 
هؤلاء ») « مهؤلاء » . 

© وتقلب ياء « هذي » إلى هاء في الوقف دون الوصل . فيقولون في 
« هند هذي ) ( هند هذه ) . 

© وتكسر تاء التأنيث إذا اتصل بها ضميرٌ المذكر » فيقولون في « هند 
ضَرَبته ) ( هند ضَرَبته ) . 

فنرقاي الممرة إن حرق سوق عا سينا اق نال ترف 
فيقولون في «وهذا الكل «(هذا الكلى, وفي وزايت الما «رأيت 
الملا» وفي مورت بالملا» «مررت بالملي» . 


كو 


© وأن جِمْيّراً تقف على تاء التأنيث بالتاء المبسوطة . فيقولون في 
« سورة البقرة ) « سورة البقرت ) . 

© ويبدلون القاف كافاً في حالة الوقف . فيقولون في « يا رفيق ») (يا 
رفيك ) . 

وهي لهجة شائعة اليوم . 

اانه رون نقد وجلل الانرن :لماو لوزي لاتكوك ور يوار ان 
)0 رأيت زيدا ) رأيت كك ) . 

© وتبني الظرف « مع » على السكون . فإذا وَلِيّهُ ساكن حَرّكوه بالكسر 
فيقولون في « ذهبت معٌ زيد ) « ذهبت مع زيد) ؛ ويقولون في 
« ذهبت مع الرجل » « ذهبت مع الرجل » . 

© وأن طيئاً يبدلون حرف المدٌّ في كلمة « أنا» هاء في حالة الوقف 
فيقولون في « رأيته أنا » « رأيته أن » . 

وهي لهجة شائعة عند أهالي حلب اليوم . 

© وتقلب ألف الاسم المقصور إلى وَاو فيقولون من «أفعى ) « أفعو) . 

© وأن فزارة وهذيلاً تقلب ألف الاسم المقصور إلى ياء » فيقولون في 
« أفعى » ١‏ أفعي » ومنه قول الشاعر: 

سبقوا هَوَيٌ وأغنقوا لِهَُواهُم فتخرّموا ولكل جنب مَصرِعٌ 

والأصل « هواي ) ؛ فقلبوا الألف المقصورة ياء » وأدغموها في ياء 
المتكلم . فصارت : « هويٌ » . 

© وأن لخماً تنقل - في حالة الوقف ‏ حركة الحرف الموقوف عليه الى 
اللخرف الذي نت وان كاك هذا الحرف الذي قبله متحركاً ؛ 
فيقولون في « ضربَهُ » « ضربُه ». وفي ١‏ مِنْهُ ) « مه » . 


كن 


وهي لهجة شائعة في سورية اليوم . 


© وأن همدان تسكن واو الضمير « هو ) وياء الضمير « هي ) . 

© وأن أهل الحجاز لا يميلون . وأهل نجد يميلون . 

© وأن أهل الحجاز لا ينبرون » وأهل نجد ينبرون » فيقول أهل نجد : 
« يأجوج ومأجوج مرجأون » ويقول أهل الحجاز : « ياجوج وماجوج 
مرجون ) . 

© وأن قبائل نجد أسداً وبكراً وقيس عيلان وغيرهم يضمون أول الكلمة . 
أما قبائل الحجاز ثقيفاً وقريشاً وغيرها يكسرون أولها . فيقول أهل 
الحجاز : غلظة وإسوة وعدوة . ويقول أهل نجد غلظة . د 
وَعدوة : 

© وأن تميماً تأتي باسم المفعول من الفعل الأجوف الواوي واليائي 
على وزن مَفُعول . وقبائل الحجاز تحذف واو مفعول للخفة » فيقول 
الحجازيون : « يوم مَعيم ) ويقول التميميون : « يوم مغيوم ) ومنه 
قول علقمة : 
.............000 يوم رذاذ عليه الدجن مغيوم 

© وأن طيئاً تقلب الياء المحركة بالفتحة بحركة غير إعرابية في الفعل 
المعتل الآخر بالياء إلى ألف. وتفتح ما قبلّها فيقولون في « نسِيّ ) 
«نسا ») وفي «بقي ) «بقا» . وهي لغة شائعة في حلب اليوم . 

أقول : وهذا غيض من فيض . وقليل من كثير مما اختلف لفظه 

بين القبائل العربية » وما أوردته إلا لأبيّن بعض هذا الاختلاف في 

اللمناة الغرين انق القتناكل؟ الحرقيةة بولك هيدا الوذ فن: البتطن 

ببعض | الألفاظ مع كثرته - فيما يبدو لنا- قليل بالنسبة للقبيلةِ الواحدة» 

إذ لا يتعدى الشذوذ عندها عن جماهير العرب الحرفٌ والحرفين 
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والثلاثة » ويبقى ما عداه حرفاً مشتركاً بين القبائل العربية كلها. 

ثانياً : الفصيح من اللهجات العربية : 

الجدير بالذكر أن جماهير قبائل العرب أقروا بعض هذه اللهجات 
وعابوا على أهلها التحدث بها . 

فعابوا على الذين يجعلون المثنى ملازماً للألف في جميع حالات 
إعرابه ومنه قول أبي نجيم العجلي : 

إن التاها واه ايام ان بام الس عاهانا 

وكان عليه أن يقول : قد بلغا فى المجد غايتيها . 

[ْ وعابوا على تميم إثباتها الواو في اسم المفعول الأجوّف كقولهم 

« مُخيوط ) في « مخيط » و١‏ مكيول » في « مكيل ) . 

وعابوا الكشكشة والكسكسة والعنعنة والفحفحة والعجعجة والوتم 
بقلبها حرفا عربيا إلى حرف غيره . 

ومن الاستقراء وجدنا أن العربٌ كانوا لا يعتبرون اللهجة فصيحة 
إلا إذا توفر فيها شرطان : 
النطق بها . 

الثاني : عدم قلبها حرفا عربياً الى حرف غيره . 

ثالثاً : انتقاء قريش لهجتها : 


كانت قريش تسكن مكة . تجاور الكعبة المشرفة وتخدمهاء 


١ 


وتخدم القاصدين لتعظيمها فتقدّم لهم الطعامً والشرابَ في مواسم الحج 
بخاصة . وفي كل حين بعامة . 
وكانت قريش . بحكم سكناها بمكة . تسمع لغات القادمين إليها 
من قبائل العرب . فكوّن ذلك عندها جِسّاً جماليًاً بلفظ الكلمة العربية . 
لالدضتت مض اللمدات: وتستحسِنٌ بعضها » كما قال السيوطي 
فى المزهر : « إن قريشاً أجودُ العرب انتقاءً لا افصيخ من الألفاظ 
راحهنها عن اللمناة عفد النطق ع نوا تعيتها مستيوها + وابينها إقانة عنكا 
فى النفس » وأنا لا أستبعد أن تسن كن اليجنا ما اشتحسحه من 
ليحائك القبائل الأخرى . وقد انتبه الى هذه الظاهرة قذوما قاذ كن 
نقل ذلك ابن منظور في اللسان من كلامه فقال : لأكاقت قر اتنعتين 
أفضلٌ لغات العَرّب . حتى صار أفضلّ لغاتها لغتهاء فنزل القرآن بها ». 


كما ان لذ انشضعة اناعقة عن الحنها كر ماهو تيسن وقد 
نقل ذلك السيوطي في الاقتراح في 0 
؛ إن قريشاً لت لغتّهُم من مستبشّع اللّغاتِ ومستقبّح الألفاظٍ . . 

رابعاً : لهجة القرآن الكريم 

نزل القرآن الكريم . أول ما نزلء بلهجة قريش . لأن لهجة 
قريشٍ أفصحٌ لهجات العرب . ولأنها قد خلت من كل مستبشع, 
مستقبّح . ولكن لما دخل اللاس: في .ديق الله أفواجا ابتداءً من العام 
التاسع للهجرة تعذّر على كثير من الداخلين في الإسلام قراءة القرآن 
بلهجة قريش » نظراً لانطباع ألستتهم على لهجاتهم » فسأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ريّه التخفيفت . فنزلت الرخصة من الله تعالى 
بجواز قراءة القرآن بلهجات العرب الفصيحة المتداولة » فإذا كان في 
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كلمة لهجتان فصيحتان أو أكثر . جازت قراءة القرآن بها كلها. وهي 
في إحصائنا لا تتجاوز السبعة على كل حال . 


فقد روى البخاري ومسلم عن عبد ل بن عباس رضي الله عنه 
فراجعته . ثم لم أزل كر ويزيدني حتى انتتهى 3 سَبِعَةٍ ف . 


وأخرج الترمذي في سننه . والإمام احمد في المسند . والطبري 
في مقدمة تفسيره عن أبيَ بن كعب قال : لقي رسول الله صلى الله 

0 خبريل عدن أحجارٍ المراء - موضع بالمدينة المنورة ‏ فقال 
( إنى بعثت إلى امه أميين منهم الغلام والخادم والشيخ الفاني 
ره » فقال جبريل : فليقرأوا القران على سبعة أحرف) . 


أما اللهجات غير الفصيحة - كالتي تَقَلَّبُ فيها الحروفٌ فقد كان 
لا يُرَخْصٌ بالقراءة بهاء فقد ذكر السيوطي في مَنْع المَوَامِع أن عبد الله 
ابن مسعود قرأ الآية 1.0 من سورة يوسف ط ثم بدا لَهُمِ من بَمْدٍ ما روا 
الآيات لَيَسْجْئْه حتى حين » . فقلب حَاءَ « حتى» عيناء على لغة هذيل 
فقال «عتى ين © فكتب: إليه 'غمرين الخطات:: إن الله انول هذا 
القرآن عربياً . وأنزله بلغَةِ قريش - لعله يريد : إنها لا قلبّ فيها ‏ فلا 
تقرئوهم بلغة هُذَيْل ‏ يريد : بالقلب - 


وبهذا يكون القران كما يقول احمد علم الدين الجندي » وحق 

ما قال عبرا بس ويل الله :نا نما ولسا هاا و هغل قلين لقان 
يحمي * 

الكسرة ‏ لهجة عربية فصيحة مشتهرة . يتكلم بها قبائلٌ نجدٍ من 
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تميم وأسدٍ وقيس وَطَيْء ؛ ولذلك تواترت قراءة القرآن بهاء فقرأ 
بها من القراء السبعة : ورش . وأبو عمرو . وحمزة . والكسائي . 

كما أن عدم الإمالة لهجةٌ عربية فصيحةً مُشتهرة تتكلم بها 
قبائل الحجاز من قريش وهوازن وكنانة وثقيف , ولذلك توائرت 
قراءة القرآن :بهناء وقرا بها من الثراة: ابن كير -وعاضم »واب 
جعفر » ويعقوب . 


© وإِنّ ضمٌّ فاءِ الكلمة ‏ الحرف الأول منها ‏ لهجةٌ عربيةً فصيحة 
مشتهرة في القبائل البدوية كأسد وبكر وقيس عيلان وتميم وغيرها , 
00 نزل بها القرآن وتواترت قراءته بها . فقرأ عاصم ار ( 
بضم الهمزة » وقرأ نافع . وابن عامر. وعاصم. وحمزة, 
0 « بالعدّوة» بضم العين » وقرأ حفص . وأبو جعفر. 
ويعقوب « والرّجز » بضم الراء » و١‏ قرح » بضم القاف . 
كما أن كسر فاء الكلمة لهجة عربية فصيحة مشتهرة يتكلم بها 
قبائل الحضر في الحجاز من قريش وثقيف وغيرها . ولذلك نزل بها 
القرآن . وتواترت قراءته بها . فقرأ غير عاصم من القراء السبعة 
إسوة » بكسر الهمزة » وقرأ أبو عمرو وابن عامر « بالعدوة » بكسر 
العين » وقرأ غيرُ حفص من القراء السبعة « والرّجز » بكسر الراء . 
كما أن الفتحّ في بعض الكلمات لهجةٌ فصيحةٌ مشتهرة عدا 
قبائل الحجاز وقد قرأ نافع وابنُ كثير واب عامر » وعاصم ؛ وأبو 
عمر #إن يمسسكم قرح » بفتح القاف . 
© وإن عدم نبر الهمزة لهجة فصيحة مشتهرة في القبائل الحجازية 
كقريش وهُذيل وثقيف وهوازن وغيرها . ولذلك نزل بها القران 
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وتواترت: قراءتهابهنا و -فكان قرا الحرمين الشريفين والشام : نافع 
وابن كثير وابن عامر لا ينبرون الهمزة في نحو قوله تعالى : «أأنتم4 
و« أؤنبئكم » و أولياء أولنك » و8 البغضاء أبداً» . 
كما أن تحقيق قيق الهمزة ‏ أعني : نبرها + الوتجنة فضيحة مشتهيرة 
في القبائل البدوية من نمم وكل راسد وقضن وغيزهان» ولذلك نل 
بها القرآن ابهنا + ترتزادرت القراءة بها وقرا كا من ذالوف أن 
عمرو وعاصم وحمزة والكسائي . 
ومن طرائف المفارقات التي تروى في ذلك أن جماعة من جهينة 
جاءوا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بأسير وهو يرتعد من البردء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أدفوه »» فذهبوا به فقتلوه, 
واه ورل الله ميل الل عليه نوب 
لقند أزاد الرشسول :هنلرات اللهروماات مايه فول و دقفي 
أدفئوه من البرد » بتسهيل الهمزة » وهي لغة قريش وأهل الحجاز ء 
ففهموا من ذلك « اقتلوه » لأن « أدفوه » بلغة أهل اليمن تعني 
اقظلرة »للك أقصره الريتول عدا الله .عليه ولع مفترلا ععظاً ‏ 
فدفع ديته . 
© وإن تسكين الحرف الثاني من الكلمة في نحو دقادس » وو كدر 
و١‏ أكل » و«رْسّل » و«سحْت» و «عُفبَى » و«عسشرا» و«عشرا ( 
و«نكرا » و «لَهْب » و «خطوات » لهجة فصيحة مشتهرة في قبائل 
نجد : تميم وأسد . ولذلك نزل القرآن بها » وتواترت بها قراءته : 
فقرأ ابن كثير « القدّس » بسكون الدال . 
وقرأ أبوعمرو ونافع وابن عامر وابن كثير «قذّر » بسكون الدال . 
درقرا أنوعهرؤورسلها) سكون السي . 
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وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة «السحت » بسكون الحاء . 

وقرأ عاصم وحمزة وخلف «عقبى» بسكون القاف . 

دوكر لقا البريعة وضدر ا مكو لسن + 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي « نكرا » بسكون 
الكاف . 

وقرأ ابن كثير «لهُب» بسكون الهاء 

وقرأ نافع وأبو عم رو وحمزة والبزي ‏ راوي قراءة ابن كثير ‏ 
«وخطوات ) بسكون الطاء . 

كما أن تحريكه لهجة فصيحة مشتهرة يتكلم بها قبائل الحجاز . 

ولذلك نزل بها القران وتواترت القراءة بها 

فكان الحجازيون يقولون « القدذس» بضم الدال » وبها قرأ غير ابن 
كتير مو القراء المبعة . 

وكانوا يقولون «قدّره » بفتح الدال » وبها قرأ حفص وحمزة والكسائي 
وأبو جعفر وخلف . 

وكانوا يقولون وأكلينا ) بضم الكاف . وبها قرأ ابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائي . 

وكانوا يقولون «رسّلها » بضم السين » وبها قرأ غير أبي عمرو من 
القراء السبعة . 

وكانوا يقولون وللنيت:: بضم الحاء » وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي .. 

وكاننا يقولون ( عقبى » بضم القاف . وبها قرأ الكسائي ونافع وابن 
كثير وابن عأمر وأبو عمرو . 

وكانوا يقولون « عسّرأ ) بضم السين » وبها قرأ أبو جعفر . 

وكانوا يقولون «نكراً ) بضم الكاف . وبها قرأ نافع وابن ذكوان وأ 
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50 بفتح الهاء » وبها قرأ غير ابن كثير من القراء 
السبيعة : 
ت وكانوا يقولوق ««خطوات » بضم الطاء . وبها قرأ ابن عامر وعاصم 
والكسائي . 
© وان فتح سين «يحسّب» لهجة فصيحة مشتهرة في تميم» ولذلك نزل بها 
القران “وتوائزت المراءة بها » فق رأ بها ابِنُ عامروعاصم وحمزة وأبوجعفر . 
كما أن كسرها لَهْجَةٌ فصيحة مشتهرة في قبائل الحجاز . ولذلك نزل بها 
القران وقرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي . 
ومما تقدم يتبين لنا أن ما نزل به القرآن من لهجات العرب كانت 
تتوفر فيه ضنفان هما > الفضات: - على المعنى الذي قدمناه- 
لدان وأكثر ما يتحقق ذلك في لهجات أهل الحجاز التي نتسم 
قبائلها بأنها قبائل حضرية » ولهجات أهل. نجدٍ التي تتسم قبائلّها بأنها 
انل ناوي 


ب اختلافها على المستوى الدلالي : 

أولاً : ماذا نعني بالمستوى الدلالي : 

عن باعتلاف لننات القبائل العربية على المستوى الدلالي : 
إطلاق بعض القبائل ألفاظاً على دلالات ومعانٍ لا تطلقه عليها باقي 
الفكائل العترويةةة وهة اسر طون نل لعن لمن و نناذة ا مكرايد 
الأطراف . 1( 

ثانياً : جهل بعض الصحابة بمعاني بعض الألفاظ : 

لقد أئر لنا أن:بعض الصجتابة قد هلوا يعض ,ماقي الألقاظ أن 
القرآن الكزيم آواقي يديت تزسول اذله,صلي الله علينه وسالم + وبيب 
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هذا الجهل ‏ فيما أعتقد ‏ أن تلك الألفاظ كانت مُتعارفة عند بعضٍ 
القبائل » ولكنها لم تكن معروفة عند غيرهم . حتى قال الكلبي : «لو 
قلت في عكِ لرجل : يا رجل . لم يجب حتى تقول « طه » لأنه لا 
يفهم ما تقول ») . 

وقد روى سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ولا تزال الأمّة على شريعة ما لم يظهرٌ فيها ثلاث , مالم 
يُقبْض منهم العلم . ويكثُرٌ فيهم الخبث . وتظهرٌ فيهم السّقارة , قالوا : 
ونا السفارة يا رول اللة؟ قال شر يكوتوت ان الومان تحينهم ينهم 
إذا تلاقوا : التلاعن . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحبكم إليّ وأقربكم 
مني مجاساً يوم القيامة أحاستكم ألاقاً , وأبغضّكم إليّ وأبعذكم مني 
ملي يوم م القيامة الثرثارون كدان المُتمِيهقُونَ ( قالوا يا رسول الله 
عَرَفنَا الثرئارين والمتشدقين » فمن المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون . 

ل ال ل 
دل فقن :لحرت ا لس » قال عمر ا كن 
في أشعارهًا ؟ قال : نعم » قال شاعرنا زهير : 
تَشَرّف الرحل :منها تامكا فردا -كمنا تخوقه غنود النبعة السن 


ثالثاً : انتقاءٌ قريش لغتّها : 

كان ريك تك بتكناها في نمكة» رقدون تيع التبافل إلنها 
في مواسم الحج. تسمع من جميع القبائل» وتختار أحسنّ ألفاظها 
وأرشقها وأدقها في التعبير عن المراد فتدخله في لغتها وتتداوله 
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ألسنتها . حتى أصبحت أة ا 0 ؛ قال 
السيوطي في المزهر : : إن قريشاً أجود العرب انتقاء للأفصح من 
الألفاظ . وأسهلها على اللسان عند النطق . وأحسنها مسموعاً » وأبينها 
إبانة عما في النفس . [ 

رابعاً : لغة القرآن : 

ولذلك نزل القرآن بلغة قريش » ولكنه لم , همل الفصيحّ والبَلِيع 
من لغاتٍ بقية القبائل» فاختار من ألفاظها أدقها تغبيراً عن المع وأخنها 
نطقاً على اللسان » وأجزَّلّها معنى . وأوقعها في النفس جَرْساً . فضمّنه 
نظمه الكريم » حتى أصبحت لغة القران هي اللغة المختارة من لغاتِ 
العرب ولهجاتها » وهي تشكلُ قِمَّةَ المُضَاحَةٍ والبلاغة العربية . وبها 
ثبت للقرآن اعجار من الناحيتين اللغوية والبلاغية . 

خامسا : الألفاظ القرانية التي انفردت بعض القبائل بإطلاقها 

على معانٍ لا تَطلِقّها عليها باقي القبائل : 

ونحن نورد لك فيما يلي الألفاظ الواردة فى القران الموافقة في 
افيه لما طلقا خلرين يجيد الجناك ان ارون زرو فتهي بدن لقنا 
العربية الأخرى . وسنراعي في ترتيبها إيراد اللفظ كما جاء في القرآن . 
متبعين في ترتيبها الترتيب الألفبائي . 
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النساء/ ١71١‏ تزيدوا 
تبارك / "ا عيب 
آل عمران/؟7؟١١‏ | تجبنا 
الواقعة/ ١6‏ تندمون 
الطور//ا5 تنشق 
تبارك /8 تمزق 
النساء/ ١١9‏ تخطوا 
سبا/ ١ه‏ تناول 
التوبة/ ٠8‏ تغزوا 
ْ ص /0؟ تضعفوا 

الشاء 

الطارق/ 7 مُضيء 
الصافات/ ٠١‏ 

النبا/ ١5‏ وكنافا 


الأعراف/0141 | خفيّت 


ق/5: مسلط 
القصص /١؟‏ يدك 
البقرة/ ١857‏ تعمد الحيف 


م 


0 


جعم 
قريش 
أزد شنوءة 


قريش 


الحاء 





غافر/ 504 
الزمر/ 5/8 
الفرقان/١١‏ 
عبس / 8٠‏ 

الأنبياء / 94 
المائدة/// 
النساء/ ه> 
الأنعام / ١76‏ 
الكهف/١5‏ 
الأنبياء/” ٠١‏ 
الأنبياء /./4 
النساء/ 9٠‏ 
آل عمران/ ٠١9‏ 
هود/ ٠٠١‏ 

النحل/ ٠7١‏ 
الأعراف/ ١85‏ 
فصلت/5؟ 
الكهف/ 5١‏ 
_ 0 

هود/ 59> 


وجحب 


لا حاجة له بالنساء 
ما سُوَيَ من الأرض 
عه 

اختان 


عالم 


وجح 


دهراً 
طين 


+. 


مشوي 


كندة. وحمير 
قريش 
فريس 

اليمامة 

كنانة 

هذيل 

سعد العشيرة 


َه 2 


فريس 


الخاء 
خاسئين البقرة/ 56 خاسرين 
خاسرون يوسف/ ١5‏ د 
خاشعة (الأرض خاشعة) فصلت/ 894 0 
دبالا آل عمران/8١١‏ | غياً 
ريون الذاريات/ 20٠١‏ | كذابون 
خرّجاً المؤمنون/58 | بعك 
خرطوم القلم/ ١١‏ أنف 
خلاق آل عمران/0117 | نصيب 
خمرٌ يوسف /* عنب 
0 البقرة/ ١/8٠١‏ مال 
خير هود/ 815 خصب 

الدال 
دأب آل عمران/١١‏ أشباه 
ا الصافات/ 9 طرداً 
دُسر القمر/ ١‏ مسامير 
دلوك الاسراء /./7 زوال 
دَمُرنا الأعراف//ا١01‏ | أهلكنا 
دهاقاً النبأ/ غم ملأئى 


606 


جرهم 
كنانة 


قريش 
هذيل 














رابية 
الى 


ربوه 

ربيون 

رجر 

را 

حم (بالغيب) 
رجيم 

رس 

رشيد 
رغد 

رَفْثْ 

ركز 

ركنه (فتولى بركنه) 


الذال 


المؤمنون/ ٠/7‏ 
التوبة /4 


الحاقة/ ٠١‏ 
البقرة/ 6” 
آل عمران/557١‏ 
الأنفال/ ١١‏ 
البقرة/ 059 
الكهف/ 77 
ص /لا/ا 
الفرقان / 78 
هود / /ا4/ 
البقرة / 0 ؟ 
البقرة//91١‏ 
مريم /48 
الذاريات/ ٠9‏ 
القتصص /7 7 
الجن / ١7‏ 

الواقعة/ 86 
الشعراء/78١‏ 


شرفكم 


قرابة 
الراء 


شديدة 
المكان المرتفع 
رجال 


تتشويك 
عذاباً 


* 
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فريش 
قريش 


الكلمة القرانية 


زاغوا 
زرابيّ 


زعم 


السورة ورقم الآية | المعنى 


الزاي 
الصف/ه ]مالوا 
الغاشية/ 02-01١7‏ | طنافس 
التغاين / ٠‏ كذب 
يونس //7 ميزنا 

السين 
التوبة/ ١١7‏ صائمون 
القيامة / 9؟ الشدة 
النجم/١51‏ لاهون 
النساء/ ١6‏ مخرجا 
التكوير/ 5 جمعت 
النحل/١/‏ قُمُص 
سبأ/ ١١‏ المسمار في الحلقة 
القمر//اة جنون 
الأعراف / 760 جنون 
عبس / ١6‏ َب 
البقرة/17١‏ جهال 
البقرة/ ٠١١‏ خسر نفسه 
يوسف/ ٠7٠١‏ إناء 


النساء/ ه؟ الصلح 


الأعراف / ١8/8‏ الجنون 
هود/ : ه 
الحديد/ ١‏ حائط 


لاه 


م 


فريش 


رن 


الكلمة القرانية 


سارف فة] سر 


هود / ل/الا 


آل عمران/9؟ 


الاسراء/ 85 
الأنفال//اه 
البقرة/7 ٠١‏ 
البقرة/ 5 5 ١‏ 
الكهف/ ١5‏ 
البقرة/ ه/ا١‏ 
الصافات//!ا> 
البقرة/ ١لا‏ 
البقرة / ه ه 
الزخرف/١/ا‏ 
الأنعام / ١61/‏ 
الكهف/5؟ 
النحل/ 57 
التحريم /6 
البقرة/ 5 7 
الأنعام / لا/ا 
الأحزاب/71 


مريم /7/ 


كرههم 
2 


.+ 
الشين 


ناحيته 
عي 
باعوا 
كذياً 
ضلال 
مزجا 
لاوضح 
الموت 
قصاع 
أعرض 


الخصم 


م6 


القبيلة 
و 


غسان 


كنانة 


ضريع الغاشية/ الشيرق قريش 

ضعيفا البقرة/ 7/857 أحمق كنانة 

ضنين التكوير/ ؟ بخيل قريش 
الطاء 

طائره الأسرار/ ١‏ عمله انها 

طائف من الشيطان | الأعراف/ ٠٠١‏ نخسة ثقيف 

طفق الأعراف/ 7١7‏ عَمَد غسان 
الظاء 

ظاهر من القول الرعد / 7 كذب مذحج 

ظل وجهه النحل 8ه صار هذيل 

ظنين التكوير/ ؛ "١‏ متهم هذيل 
العين 

عبقري ٠‏ الرحمن//ا طنفسة همدان 

عتيا (بلغت من أمريم/م جرلا زننين الخد اد 

الكبر عتياً) على العظم) 

عا (أيهم اشد مريم/ 59 افتراء قريش 

على الرحمن عتيا ) 

2 8 

عثر المائدة//1١٠‏ اطلع قريش 

عزموا البقرة//71؟ حققوا هذيل 

عسعس التكوير//٠١‏ أدبر رين 

عصيب هود / ل/ا/ا شديد جرهم 
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مامه إتسرمف سر إسه 


فتنوا 
فجاجاً 
فجو: 8 


فرقاناً (يجعل لكم 


فرقاناً ) 
من فورهم 


. 
١ 
« 


المائدة/١‏ 
النساء/ ه؟ 4 
التوبة /./؟ فاقة 
الدخان/ : ه بيض 
الغين 
الفرقان/ 56 بلاءٌ 
الحاقة/ +" الحار سديد الحرارة 
الحشر/ ٠١‏ غش 
عبس / 7٠‏ ملتفة 
يونس 7١/‏ شبهة 
هود/ 5 5 نقص 
الفاء 
البروج/ ٠١‏ أخرجوا 
الأنبياء/ #1 طرقاً 
الكهف/17١‏ ناحية 
الأنفال/ ١9‏ شيا 
الأنبياء /./5 
آل عمران/ ١10‏ | من وجههم 
القاف 
الأنعام / 47 عياناً 
الاسراء/ 97 عياناً 


بي حنيفة 
هذيل. فقريش 
هذيل 


همدان 


قريش 


2 


9 00 على 
قرية) 

قسورَة 

قطر (عين القطر) 

قيوم 


آل عمران / 5٠‏ 
الأنبياء / ه94 


المدثر/ ١ه‏ 
سبأ/ ١١‏ 


البقرة/ ه0”* 


غافر/8١‏ 
البلد/8 


الصف/ 7 
المجادلة / ه 
النبأ/ 60 


أ النحل/ب/ا 


١/5 النساء/‎ 


العاديات/> 


ق/م* 
الاسراء/ 5 ٠١‏ 
المدثر/ ١9‏ 

الحشر/ ه 


جرم 
أمة 


من لا ولد له 
ولا والد 
كفور 


5١ 


قريش » ثقيف 
قريش . هذيل 


حضرموت 
فريش 
أزد شنوءة 
الأو س 


السورة ورقم الآية | المعنى 
الميم 

طه/8١‏ حاجات 
الاسراء / 717 مسرفين 
الأنعام / 5 5 آيسون 
المائدة/ 5 متعمل 
الحجر/ ٠7١‏ متفرسين 

| الاسراء/ 79 منقطعاً 
المائدة/ ‏ مجاعة 
الأنعام / > متتابعاً 
القمر/ ١١6‏ متفكر 
الواقعة / 85 محاسبين 
النساء/ ٠٠١‏ ينا 
النجم/5 قوة 
الرحمن/ ١9‏ 
هود/ 537 حقيرا 
الأحزاب/77 زنا 

] المطففين/9 مختوم 
السجدة / 7؟ شك 
ق/ه متمق 
النساء/ 85؟ زناة 
القمر/ 7 دائم 
الطور/ > ممتلىء 
الاسراء /.8/ه مكتوب 
البلد/ ١5‏ مجاعة 


؟" 


هذيل 
0 


فريس 





العامة الترادة السورة ورقم الآية 


المعنى 

الحجر/؟ منتن 
الواقعة /./ شمال 
النور/ 0 كوة 
التوبة/” سابقي الله 
النبأ/ ١:‏ السحاب 
الفتح / 70 عونا 
الزمر/؟> مفاتيح 
الشورى/ ١١‏ 
الصف/ م 2 
الحجر/ > مستأصل 
ابراهيم / 437 ناكسي رؤوسهم 
النساء/ 60م ديرا 
الانفال/ ه؟ صفيراً 
الكهف/77 ملجأ 
المائدة/ ٠٠١‏ احراراً 
سبأ/ 5 ١‏ عصاه 
المعارج/ ”7 مسرعين 
الحشر/ 7 شاهد 
النساء / #م عصبة 
الكهف//ه ملجأ 

النون 
النساء/ 6 فريضة 
العلق/ ١١‏ تأخذن 
الانعام / 0" رب 
5/3 هربوا 


+ 


فيس عيلان 


فريس 
ازد عمان 


ات 


- 


نمارق 


هامدّة 


الكهف/ :7 
الأنفال/ 5/8 


١0 الغاشية/‎ 


الحج /ه 
الكهف/١١١‏ 
المعارج/94١‏ 


النازعات/87 
الصافات/ 4 
غافر/١7‏ 
المزمل/7١‏ 
النور/ 77 
القتصص / 77 
القيامة/ ١١‏ 

١ 517" البقرة/‎ 
١8/فهكلا‎ 


١7 التوبة/‎ 


الياء 


يا إنسان 


5 


قريش 
أنباط 
فريش 


هذ 


حمير 
0 ا 0 زهون عن اللواط | قريش 
يتطهرون الاعراف/ 77 يتنز 0 
يثبتوك الأنفال / .7/8 0 0 
ترصو زخرف/ ٠١‏ يكذبون 0 
يد الماعون/ ١‏ يدفع 0 
ٍ الكهف/ ٠١١‏ يخاف - 
2 الأنفال / ام 0 0 
يصدفون الأنعام /؟ يعرضو 01 
ا يونس/١51‏ يغيب 
0 ا ينعموا جرهم 
3 يونس / 7١5‏ ْ 00 
7 م 00 قيس عيلان 
ب الحجرات/ ١5‏ م 3 
1 الاسراء/ 4٠١‏ نهرا | 0 
0 الأنبياء/ 4 يخرجون 0 
ف البقرة/ ١/١‏ 00 0 
ينغضون الاسراء/ ١ه‏ 07 0 
ينفضوا المنافقون/٠‏ يذهبو 0 
يهجعون الذاريات/7١‏ 0 0 
يوفضون المعارج / ”47 يسرعو 00 
9 الرعد/ ١‏ يعلم 
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٠‏ اللغة المختارة 


مما تقدم يتبين لنا أن الله تعالى قد اصطفى من لغاتٍ العرب 
ولهجاتهم أفصحَها وأبلغها فأنزل بها القرآن . فكانت هذه اللغة التي 
اصطفاها الله تعالى هي : « اللغة المختارة » . 

فتوجهت أنظار أدباءٍ العرب وشعرائهم إلى هذه اللغة المختارة 
مبهورين بفصاحتها وبلاغتها وجمالها . وأخذ الاعجاب بها منهم كل 
مأخذ . وجَعلوا يَردُونَ موردّها » وينهلون من مُعينها » حتى عمت هذه 
الله الشائل ... ونطق :يها القاضن والتدائى. ٠‏ وتعرت تعلق كل لسنان + 
رصحت ا اللغة الرسمية » للعرب قاطبة . 


ك5 


- رأينا في سر إعجاز القرآن الكريم 


إن قمة الجمال لشيء معين تكمن في البنية التكوينية له » وهذه 
البنية تتألف من الأمور التالية : 
أ جمال العناصر الأساسية المكونة له . 
ب - انسجام هذه العناصر الأساسية مع بعضها وعدم تنافرها . 
ج ‏ جمال المعنى ونبل المقصد الذي تعبر عنه هذه التركيبة . 
وهذه العناصر الثلاثة قد توفرت في القران الكريم . 
فالعناصر الأساسية فيه هي الكلمات القرانية . 
- وتجتمع هذه الكلمات لتؤلف الجملة القرانية » وهي جملة على غاية 
من البلاغة . 
- وتجتمع الجمل القرانية لتؤلف الصورة القرانية وهي صورة على غاية 
من الروغة والجمال:: 
- وتجتمع هذه الصور لتؤلف المشهد القرآني , الذي تتحرك فيه الصور 
بحركة تأخذ بالألباب بانسيابها أو عنفها أو.. حسب متطلبات 
الموقف . 


4 


4 الكلمة القرآنية 


تقد قلنا ان بعض القبائل العربية تطلق كلمات على معان 

ودلالات تنفرد بإطلاقها عليها عن باقي القبائل العربية » وهذه الكلمات 
هي أدلٌ على هذا المعنى المراد من الكلمات التي تطلقها عليه باقي 
القبائل : 

فتميم تطلق كلمة «آسِن» على الماء المتغيّير من طول 
المكث . وباقي القبائل تطلق عليه كلمة « منتن » والعتدفق يدرك أن 
كلمة « آسن » أبلغ في الدلالة من « منتن , لأن النتتن قد يكون من 
طول المكث . وقد يكون من وقوع شيء فيه » وقد يكون من مجاورة 
شيءٍ له » ولذلك استعمل القرآن كلمة ( اسن) . 

وجرهم تطلق كلمة «أساطير» على الحكايات غير المعقولة ‏ 
الخرافات ‏ وباقي القبائل تطلق عليها كلمة « كلام » بإضافة وصفبٍ آخر 
إليه . ولا شك أن كلمة « أساطير» أبلغ بالدلالة ؛ ولذلك استعمل 
القران كلمة ( أساطير ) » ومثل ذلك كثير . 

والثابت من كلام العرب أن كلمة زوج تعني الواحد ومثله معه. 
ويقال للإثنين معا : الزوجان . ويقال لحليلة الرجل زوج فلان وزوجة 
فلان » ويقال لها أيضاً : امرأة فلان . ولكن يلاحظ أن القرآن الكريم 
يطلق كلمة زوج عندما يكون هناك توافقٌ بين الرجل وحليلته » تأمل 
قوله تعالى في سورة البقرة/ ٠١7‏ في السّحرة 8 فيتعلمون منهما ما 
يُفَرّقون به بَيْنَ المرءِ وَرّوجِه * وقال في سورة الأحزاب/ 9ه 8« يأيها 
النبيُّ قل لأَرْوَاجِكَ وبناتك ونساءِ المؤمنين يُدْنين عليهن من جلابييهن» 
وقال في سورة البقرة/ ”777 ٠‏ فلا تَعْضلومُن أن ينكخن أرْواجَهن إذا 
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تَرَاضِوًَا بب: بينهم بالمَغروف » فحيثما استعملت كلمة « زوج » دلت على 
الموافقة والمشاكلة في الدين والطبع ونحو ذلك . لأن أصل معنى 
الرَّوْجَ في اللغة « المكمّلٌ للَرّد » ولا يكون مكمّلاً إلا إذا كان موافقاً . 
ويطلق ‏ أي القران - لفظ «المرأة» على «الحليلة» إن لم يكن هناك 
نراقن ون ال وحين». واعصل هذا التوافق وأعلاه : التوافق في الدين . 
ولهينا: كتانة اصرأة فوعيون مريت وهو كافر قال تعالى في سورة 
التحريم/١١‏ ط وَضَرّبَ اللّهُ مشلا للذين آمنوا امرأة فِرْعَوْنَ 4 , ولما 
كانت مرا توح وَامسراة ة لوط كافرتين قال الله تعالى في سورة 
التحريم / ٠‏ « صرب اللَّهُ مَثلاٌ للذين كَفَروا امرأة وح وامْرأة لوط » 
ولم يقل زَوجة فرعون . ولا زوجة نوح . ولا زوجة لوط . 
ودقة الدلالة على المعنى لا يأتي من وضع الكلمة فحسب . بل 
يأتي من أشياءَ عديدة . 
© منها: بنية الكلمة : خذ مثلاً كلمة « يُضَرٌ» إنها تعني : ينزل به 
الضرر سواء كان الضرر خفيفاً أم جسيماً ؛ أماكلمة « يُضَارٌ» فهي 
تعني : إنزال الضرر الجسيم . وقد استفيد هذا المعنى من زيادة 
الألف في بُنْيّة الكلمة » وزيادة المبنى في الكلمة يدل على زيادة في 
المعنى . ولذلك فإن القرأن الكريم قال في سورة البقرة/7857 
« ولا يُضارٌ كاتبٌ ولا شّهيد » يعني : لا يُكلفُ الكاتبٌ بتحمل 
الصَرّرٍ البليغ الذي يصيبه بسبب كتابته . ولكنه يُكلّف بالكتابة إن 
كان الضرَّرٌ خفيفاً » ولو قال الله تعالى «ولا يضر لجار له 
الامتناع عن الكتابة لأذنى ضرر يناله ولوكان برية قلم . 


ومثل هذا قوله تعالى في سورة البقرة/ 77 # واستشهدوا 


14 


وإن لم يعرف تفاصيل هذا الحدوث ولا أسبابه » وأما الشهيد فهو 
الذي يشاهد حدوث الشيءٍ ويعرفٌ حقيقته وأسبابه » فمن شاهد 
زيداً يعطي عمراً صٌرَّة من المال » ولكنه لم يعرف حقيقة هذا 
العاطاء نع[ بوط قينا نقد وقاء ليلاي ار اوكافة أوقدرضا : . ولم 
يعرف عدد هذا المال . . . فهو شاهد , ولكنه إن عرف ذلك كله 
فهو( شهيد ) وشهادة الشاهد ل مردودة ( ولا تقبل إلا شهادة الشهيد 2 
ولذلك استعمل القران في الآية السابقة كلمة « شهيد  »‏ وهي صيغة 
المبالغة من اسم الفاعل ‏ للدلالة على هذا المعنى المراد . 

© ومنها : جرس الكلمة : لأن جرس الكلمة يكون له إيحاءٌ بمعنى 
معيّن تدركة وتشعر بالفرق بينه وبين غيره » ولكنك لا تستطيع التعبير 
عنه » خذ مثلاً على ذلك « صوت النار» » فالعرب كانوا يُطلِقون 
غليه كلمة وخلبة» وقريكن كانت تطلق عليه كلمة «خسيس» ولكن 
العربي وغير العربي يشعر أن الموسيقى 2 المنبثئقة من تكرار حرف 
السين وهومن حروف الصفير 3 تشبه إلى حد كبير صفير النار » 
ولذلك استعمل القرآن الكريم كلمة « حسيس » في الدلالة على 
صوت النار فقال تعالى في سورة الأنبياء/١٠‏ 9« لا يَسْمَعُونَ 
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وهكذا كان القرآن ينتقي من كلمات العربية ما هو أبلغ في 

الدلالة على المعنى, بقظع النظر عن القبيلةٍ التي تَسْتَحَمم هذه 
الكلمة » ومن هنا اتسمت كلمات القرآن بالبلاغة والدفَة المتناهية 
في الدلالة على المعنى المراد , وهذا هو الحجر الأساسي - فيما . 
أظن ‏ في الإعجاز اللغوي في القران . 


٠‏ -الجملة القرآنية 

من هذه الكلمة البليغة الدالة على المعنى أدقٌ وأبلغ دلالّة 
صَيِْعَت الجملة القرآنية» وهي جملة موحيّة معبّرة بتركيبها . إقرأ بإمعان 
قول الله تعالى في سورة التوبة/١4‏ #انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا 
بأموالكم وأنفيكم في سَبِيلٍ الله 4 وكذا جميع الآيات التي ورد فيها 
ذكر الجهادٍ بالنفس والمال » حيث تجد أن الله تعالى يقدَّم في هذه 
الآيات الجهادٌ بالمال على الجهادٍ بالنفس » مع أن الجهادٌ بالنفس, 
اقل مق« التجهاه بالمال بالاتفاق: ». وإنما آزاف الله تحال نتركين الجملة 
على هذا النحو من تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس التنبية إلى 
أنه لولا الجهادُ بالمال ما قام الجهادٌ بالنفس . صحيح أن الجملة 
القرانية لم تصرح بهذا المعنى . ولكن تركيبها يُفهم هذا المعنى . 

وفرض الله تعالى الحج على عباده » وكان تركيب الجملة في 
التعبير عن هذا الافتراض تركيباً معجزاً وعلى غاية من الدّقة والروعة » 
يوحي بمعانٍ لاا يمكن أن يوحي بها أي تعبيرٍ آخرء تأمل قوله تعالى في 
سورة آل عمران / 47 8 ولِلَّهِ على الناس . حجٌ البيتِ من اسْنَطَاعَ اليه 
سيل 4 اتن خدم اسم الله وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص 
فقال 8 ولِلّه 4 ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخمل عليها 
حرف « على » فقال ا على الناس * ثم أبدل منه أهلّ الاستطاعة فقال 
يمن استطاع » . 

وفي هذا التعبير نوعان من التأكيد , أحدهما : أن الإبدال فيه 
تثنية للمراد وتكرير له » والثاني : أنه أوجب هذا الإيجاب في صورتين 
إحداهما مجملة . والأخرى مفصلة . ثم نكر ؛ السّبيل » في سياق 
الشرط فقال 8« مَنِ استطاعَ إليه سبيلاً #4 وذلك إيذانٌ بأنه يجب الحج 
على أي سبيل تيسرت . فحصل الوجوب بحصول ما يسمى « سبيلاً » . 


الا 


١‏ -الصورة القرآنية 


ومن هذه الجمل البليغة الجميلة صنعت الصورة القرانية . وهي 
سوه حميلة ااذه سيد اجبالينا الف > يفقة «المرء أعامها شباخضا 


2. 8 


فيهورا بجذال: التسيق' بن ختاضرها الفدية: 


تأمل هذه الصورة الرائعة الصياغة الفنية 4 صورة رجل يأكل لحم 
أخيه ميتاً , كم هي قبيحة هذه الصورة في عينيك , وكم ينبِدَُّها قلبْك 
ويبعدها عن تصوره عقلك . ويقشعر منها إحساسّك . إنها صورة الرجل 
الذي يغتاب إنساناً » إنه بقدر ما يقع بشرامّة متلذذأ بأكل لحم أخيهء 


إنها صورة فنية لا تحمل الألوان وتناسّقَ الخطوط فحسبء ولكنها 
تحمل المشاءع والانغاييس الإتسانية ف 'احتتن صورها:)“فيجن يكل 
لحم أخيه ميتاً » وفي أسمى وأرقى صُوَّرِها : في السامع والمشاهد , 
وشحن الخطوط والألوان في الصورة بهذه المشاعر المتقابلة بين الأعلى 
والأدنى يعطيها قيمة جمالية وفنية لا تتضاهى ؛ اقرأ هذه الصورة في قوله 
تعالى في سورة الحجرات/ ١١‏ « ولا يَغْتَبُ بَغضكم بَعْضاً أيحبٌ 
أحدُّكم أن يأكُلّ لحم أخيه ميتاً فكر هتموه © . 


يقول أهل البلاغة : هذا من أحسن القياس التمثيلي » فإنه شبه 
تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه » ولما كان المغتاب يمرُّقٌ عرض أخيه 
في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبته . 


ولما كان المغتابُ عاجزاً عن دفعه عن نفسه لكونه غائباً عن 


*/غ 


ذمه. كان بمنزلة الميت الذي يُقطع لحمه. ولا يستطيع أن يدفع عن 

ولما كان مقتضى الأخخوة التراحمٌ والتواصلٌ والتناصرٌ . وعلّق 
عليها المغتاب ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن. كان ذلك نظير 
تقطيع لحم أخيه 2 والأخوة تقتضى حفظه وصيانته والذَّبٌ عنه : 


ولما كان المغتاب متمتعاً بعرض اليه وتتكه] شيع وذية شعلا 
بذلك . شبّه بآكل لحم أخيه ميتاً » ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد 
أكله » كما أن أكله قدر زائد على تمزيقه . 


يقول ابن القيم : فتأمل هذا التشبيه والتمثيل » وحسن موقعه . 
ومطابقة المعقول فيه المحسوس. وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم 
الأخ ميتاً » ووصفهم بذلك في آخر الآية » والانكار عليهم في أولها أن 
يحب أحدهم ذلك , كما أن هذا مكروه في طباعهم . فكيف يحبون ما 
هو مثله ونظيره ؟ فاحتج عليهم بما كرهوه على ما أحبوه . وشبّه لهم ما 
يحبونه بما هو أكره شيء إليهم » وهم أشد شيء نفرةً عنه. فلهذا 
يوجب في العقل والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شيء نفرة عما هو 
نظيره ومشبهه . 

وتأمل هذه الصورة الأخحاذة الأغرى :6 هنورة جل قد أخيل ميته 
العطش مايل + وفْتَ في عضده الظمأ ؛ قد وقف بتذلل وخضوع ام 
نبع من ينابيع الماء العذب الصافي » وبسط إليه يديه بالدعاء متوسلا » 
طالباً منه أن يصعد الماءٌ إلى فمه لِيبلُ صَدَاه » ويُذهب ظمأه . 


هذه الصورة يقف أمامها الانسان و بجمال ظلالها » وجمال 
المعاني التي تحملها . حتى أن المتأمل أدنى تأمل في خطوطها 


وف 


وألوانها » لا يلبث أن تجتذبه هذه الخطوط والألوان وتغرقه في بحر 
معانيها الزاخرة فيتفاعل معها . ويستسلم لتيارها الجارف , تعلو به 
أمواجه وتهبط» وهو سعيد بتصوراته , دون أن يخطر له على بال أنه وسط 
بحر لجي , الهلاك فيه محتوم إن لم يتداركه الله تعالى بمنقذ . 


0 


إنها صورة تثيرٌ الاستهزاء » بل والاستهزاءٌ الكبير بعقل ذلك 
الصادي المشرف على الهلاك لأمرين اثنين : 

أولهما : لتعطيله قانونَ العقل فى توجيه الخطاب لما لا يعقل 
سات زا لاك كي زاغو لماضة والعاء ل[ يسيع وغاء ولا داف 

ثانيهما : طلبه عكس طبائع الأشياء» وعكس قانون الطبيعة 
المطرد . وذلك حين يطلبٌ من الماء الصعود بغير الة . وطبيعة الماء 
النزول » بذلك جرى قانون الطبيعة فيه . 


وتثير - هذه الصورة ‏ في النفس الاشفاق .. . الاشفاق على هذا 
الانسان الذي سيقضي نحبه من العطش لحماقته أو لجهله بطريق 
الحصول على الماء لإرواء الظمأ . وتبلغ الصورة القمة في الجمال . 
وتبلغ الحماقةٌ أوج التَرّدّي » بوجود الدال على أفضل طريقة للحصول 
على الماء وإرواء الظمأ ووجود الاعراض من الصادي المشرف على 
الهلاك . 


وتبلغ الصورة قمّة الروعة في التأثير بامتزاج الاشفاق 
بالاستهزاء » حتى ليصيمّ المرءٌ باكياً ضاحكا في أن واحد ء ويتمثل 
ذلك بالاشفاق على العقل المريض وهو يخاطبٌ ما لا يعقل الخطابٌ , 
ويطلب من الأشياء عكس طبائعها . إنها حقاً مضحكة مبكية . 


هذه الصورة التي عرضناها هي صورة الذي يطلب من غير الله 


و 


تعالى ما لا يطلب إلا من الله » ويدعو أشجاراً أو أحجاراً أو أي مظهر 
من مظاهر الطبيعة» وذلك قوله تعالى في سورة الرعد/ ١5‏ إوالذين 
يدون من دُوَنِه لا يَسْتَجِيبُون لهم بشيءٍ إلا مَبَاسِطٍ كفَيْهِ إلى الما ليَبلُ 
فاه وما هو ببالِغه . وما دُعاءُ الكافرين إلآ في ضَلال » . 

إن حال من يدعو غير الله » كحال من يدعو الماء » كلاهما 
يخاطب ما لا يعقل الخطاب . وطلب الرزق أو النصر أو نحوهما من 
الأصنام كالطلب من الماء لأن يصعد الى أعلى . كلاهما طلب عكس 
طبائع الأشياء . فطبيعة الأصنام أن تنصّر وأن تُحمئ » وأن تعطى . أما 
أن تنصّر أو تحمي أو تعطي ؛ فذلك ليس من طبعها في شيء . 

وإذا كان حال من يدعو الماء جديراً بالاستهزاء والاشفاق . فإن 
حال من يدعو غيرالله أحق بالاستهزاء والاشفاق . لأن حال الأول مبتغاه 
شربة ماء لا تلبث أن تعود بولاً » ومبتغى الآخر عقيدة تموت بها نفوس 
أو تحيا بها نفوس ٠‏ وتهدم بها حضارات أو تقوم بها حضارات , وتذلّ 
بها أمم أو تعز بها أمم . 


يا لروعة الصورة القرانية . 


١‏ المشهد القرآني 


© وتنضم الصورٌ بعضُها الى بعض لتؤلف المشهدّ القرآني » والمشهد 
القراني فيه الصّوّر » وفيه الحركة . وفيه الفكرة ‏ فهو ليس بمشهدٍ 
عَبّئئي - وهو في كل ذلك قد بلغ القمة » وحسبي أن أحيل القارىء 
الكريم الى ما كتبه الشهيد سيد قطب في كتابه « مشاهد القيامة في 
القرآن » فهو أحسن من عرض المشهدالقراني » والى ما كتبه الزميل 
الدكتور حامد قنيبي في كتابه الرائع « المشاهد في القرأن» فهو 
أحسن من خلل المشهد القرانئ :: 
© ومن مجموع المشاهد ومن أشياء أخرى تتألف السورة القرانية التي 
وقع التحذي بها بقوله جل شأنه في سورة البقرة / 71 وإن كنتم 
في رَيْبٍ مما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كنتم صَادٍِقين » . 
ولك أن تتصور ما عليه السورة القرانية من الجلال والجمال . 
فإعجاز القرآن الكريم ‏ في رأبي ‏ لا يكمن في الكلمة 
القرآنية المنقطعة عن غيرها » ولا في الجملة القرانية المنقطعة عن 
غيرها » ولا في الصورة القرآنية المنقطعة عن غيرها ولكنه يكمن في 
الكلمة من القرآن . وفي الجملة من القران وفي الصورة من 
القرآن » ولذلك وقع التحدي من الله تعالى بالسورة من القرآن » 
ولم يقع بالآية وحدهاء لأن الآية قد تكون كلمة واحدة كاية 
« مُدْمَامَتان » أو جملة واحدة» كآية « اللَّهُ الصّمد »# وهذه 
بمفردها يستطيع كل واحد معارضتها والإتيان بمثلها . 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


كل 
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أولاً : بعض ما اختلف نطق القبائل به من الألفاظ 


, 
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- اختلاف لهجات القبائل العربية وأسبابه ....... ا 
أ اختلافها على المستوى الصوتي ل 


ثانياً : الفصيح من اللهجات العربية 0 
5 : انتقاء قريش لهجتها ا ا اسمن وح 
رابعاً : لهجة القرآن الكريم 5 
ن - انختلافها على المستوى الدلالي 00000 


أولا : ماذا نعني بالمستوىئ الدلالي كد مق لقا اكه ماما جر 
ثانياً : جهل بعض الصحابة بمعاني 


ثالثاً : انتقاء قريش لغتها 110 
رابعاً : لغة القرآن 0 


خامساً : الألفاظ القرآنية التي انفردت 
بعض القبائل باطلاقها على معان 


لا تطلقها عليها باقي القبائل ل 
اللغة المختارة عش م وم افعو لست الج لاست سوال ار انها 
رأينا فى سر إعجاز القران الكريم ا 


القران عربي اللسان . ولكن العربية 7/7 
ليست لسانا واحدا . 


في هذا البحث بين المؤلف . وهو عَلَم 
من أعلام الأمة , أن لغة القران . اللغة 
المعحيزة. هي «لغةالعرب 
المختارة » ... 


فيقوده البحث إلى دراسة أصل اللغة 
العربية . ومادتها . والدخيل في القرآن » 
واللهجات العربية . وهجة القرآن . 

ويدعم آزاءه بمسارد موسعة للكلمات 


إنه كتاب لكل أديب ولكل عالم 1 





